	http://www.odabasham.net/show.php?sid=36692
قصة > زفرات على القمر
زفرات على القمر
[image: image1.jpg]



د. جبر خضير البيتاوي
jaberba@najah.edu
jaber_khudir@yahoo.com
أ. مساعد في قسم اللغة العربية/ كلية الآداب
 جامعة النجاح الوطنية
تتوسد الآلام، لتنقلك يوما الى شاطئ القمر، فتحس بطائر الفنيق يقف بجانبك كل يوم وكل ساعة، ليحملك الى هناك، حيث عالم التقارب والتباعد والحب والانتقام. فالناس في مدينتنا ألفوا الركود والسبات والنيام، وأخلدوا إلى المصير المجهول المظلم، في ظل أبرشية السكارى أصحاب القطط السمان، الذين لا يرون الوجود إلا تحت أقدام سارة الممسوخة.
تلك المرأة القزم التي ولدت مع عشرين حرامياً سكنوا في بيت أبرهام الجديد، الذي خلع ملابسه، وقبل أن يقوده أفرام البائس، يركب كل يوم تابوتا، منحه إياه قرقوز باريس المتصابي، وميركل التمساحة، وهيلاريا البحارة المتعفنة.
في يوم بارد ركبت نفسي وصعدت جبل الكروم، هروبا من وجع الأيام، وتعاسة المتسلطين على أرض الليمون والقيامة، كان ذلك فجر اليوم السادس من نيسان، كنت وقتها خائفا على الورود وزهرة البنفسج أن يقطفها وغد، فيقتل في نفسي بقية حياة عادت لي.
لا أخفي عليكم فأنا أحب البراري، والسير ليلا، لا سيما فجر الخميس، ففيه بدأت أشتم رائحة الورود مع حبيبات الزعتر والنرجس، ونسيم الصبا القادم من برتقال يافا وسماء عسقلان التي دنسها ميخا السقيم، صاحب الأخدود ومؤسس أزلام دومة الجندل، الذين يختبئون في حارة العناترة الصغار، فقد غدة البغاث بأرضنا تستنوق.
وقفت مع ظلي الأخر الذي أناجيه صباح مساء، فقلت خافتا: أرأيت اليوم كيف عادت لي الحياة من جديد فأنا لم أعد أرى الوجود إلا بك، والعيش إلا بالقرب من فعالك، نناجي القمر معا، فأنت الطائر الجديد الذي أعشق، وإكسير القادم الذي أنتظر. فها أنا ذا معك أستل سيف الحرية الغائبة، وقوة التحدي مع النازلين في زمن التيئييس والتتييس.
أخشى عليك من النسائم، وأخاف منك كي لا تطير، فلا أعود أراك. أتردد كثيرا حين ألقاك، وأتوسل لخالقي الذي أحب أن لا يبعدني عن الفراق الذي لم أعد أطيق.
في يوم أخر اقتربت من طائر مغرد، فبدأت أقلب صفحاته المنسية، في عالم يراقب بلبلين، اقتربا من بعضهما دون سابق إنذار، يخشيان على روحهما أن تتقاربا، وعلى قلبهما أن يتباعدا. بدأا يناجيان الشمس، لعل شعاعا يأتي متسللا من النوافذ الخلفية.
بدأ الطائر حديثه قائلا .. أتصدق أنني باحث عن وجودي منذ صغري! أنتظر الفارس أن يدخل منتشقا حربته وسيفه يقاتل عني، يحميني حتى من نفسي يملك علي الوجود والزمان والمكان. قالها والدمعة تنزل على خده فقد أصبح وجلا من الناس، حتى من المقربين.
لكن الذي يطمئن الباشق الجديد أصواتا تترى تنسمت عبير الجبال، وعشقت صعود الأقمار، لا ترتعد فرائسه، إلا حينما يبتعد عنه طائر الفردوس الجديد الذي ملأ عليه حياته فقد بدأ يحس بالوجود من جديد. وها هو اليوم يرى نفسه وقد ملك الموت والحياة، والنور والظلام، والقرب والبعاد، والحب والانتقام.
وفجأة انشق الشعاع، ليلامس روحين امتزجا رغما عن أنف العابثين والمتربصين، أصحاب عاد وثمود، ليعلنا للعالم أغنية الحرية والصباح، وزغرودة البيادر والزعرور ، فها هي الحياة قد ولدت من جديد، لتعلن بدء مشوار الحق والعدالة، وحكما رشيدا غاب من دهور.
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تمر هذه الايام سنة على موت الدّاعية الإسلامي والمفكر المستنير الشّيخ الدكتور فتحي يكن،الذي رسخ في الامة قيم الاسلام الناصعة ,والابتعاد عن التقوقع والانزواء ,والعيش تحت عباءة الطواغيت الصغار والكبار , فاسهم في انشاء قارب النجاة للحركة الاسلامية المعاصرة, وعمادها مدرسة الشيخ حسن البنا .
وقد تربّى على فكره الغيورون من أبناء المسلمين في العصر الحديث، فكان مثال العالم القدوة في تبصيرهم بحقيقة الإسلام عبر نشره عشرات المؤلفات في الفكر الإسلامي والتربية الدعوية، والمواقف الشجاعة التي شكلت وعياً ناضجاً للإسلام الصحيح، بعيداً عن التّقوقع والتّشرذم والانطواء.
ففي الوقت الذي يتجاذب العمل الإسلامي مشارب شتّى حاولت بعضها ولا زالت إبعاده عن المنهج السّليم، عبر محاولة الاحتواء المذهبي الضيّق والطّائفي البغيض؛ وقف هذا الجيل الأشمّ مدافعاً عن كيان الأمة، لا يأبه بالسفا سف والصّغائر من الأمور، التي يحاول بعض الأقزام وقف عمود الإسلام وعنفوانه، وإشغال العرب والمسلمين عن فهم واقعهم المتردي، المتمثل بفشل الساسة في إدارة مركبهم منذ قرون، وجنوح المتسلقّين والردّاحين لأشباه الرجال.
لقد أدرك الدّكتور فتحي يكن أنّ كارثة المسلمين تكمن في المتساقطين الذين ينظّرون للانهزام والتبّعيّة للغزاة الجدد وإدّعاء العقلانية والواقعيّة.
وصنف آخر يرى بأنّه الوصيّ الوحيد على الإسلام والمسلمين من خلال تقزيم الأمّة في طريق الخوارج الجدد وإلهائها ببدع القبور ونسيان بدع القصور، ورضوا بأن يكونوا من الخوالف.
لقد آمن الشّيخ فتحي يكن بأنّ الإسلام الواعي هو المنهج الأمثل في إخراج الأمة من المآزق الذي وضعه لها الأعداء الأباعد والأقارب.
فكان من الدّاعين لإعادة كيان الأمة المغتصب عبر الفكر المتطوّر والنّسيج المتكامل، وبجميع كل طاقات العرب والمسلمين سنّة وشيعة، ومستضعفين من خلال التنظير الدّعوي والخطاب الايجابي، واقتران الأعمال بالأقوال تحت راية المشروع الإسلامي، النّهضوي الكبير الذّي يجمع فيه العرب والمستضعفين في الأرض.
فلم يعد مجال للعقلية الحزبيّة والفئوية والقبلية والرقع الضّيقة. فهذا زمن العمالقة والتكتلات الكبيرة.
كما أنّه ركّز على فهم عقلية الآخر من منظومة الغرب الأمريكي وأشياعهم، التي لا تحترم إلاّ الأقوياء المستبصرين الذين ينطلقون في توجهاتهم من ثوابت الأمّة الحيّة التي لا تستكين ولا تضعف أمام الأهوال والمخاطر والفتن، بل تعمل جاهدة على لملمة جراحها. والاستعداد لمقارعة قوى الاستكبار والظلام والفساد بكلّ الوسائل المشروعة والمتاحة.
وأخيراً فإنّ رسالة الشيخ فتحي يكن وأمثاله وصلت إلى مسامع المخلصين وهم مدركون أنّ أمّة العرب والمسلمين وكل أحرار العالم على أعتاب فجر جديد يحمل في طيّاته الحريّة المفقودة والعدالة الغائبة والمساواة الموعودة لكل بني البشر.
رحمك الله يا ابا بلال وانت تعمل جاهدا من اجل تجميع الامة,وحمل لواء الدعوة والجهاد, وتجميع قواها الصادقة من اجل تحرير القدس وفلسطين , ورفع راية الاسلام خفاقة على ربوع العالمين.
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استلقيت فجراً على صورة تمثال احمر في ليل مقمر، أتحسس طيف قادم من هناك، من بلاد الزّهر والياسمين، كي أطل على الواد السّحيق، فأنا منذ نعومة أظافري أحب المغامرة والمقامرة، إنّها أغنية الموت والحياة التي أحب.
في بلدتنا الناس يخافون ورود الطيف والزّوابع، ويحبّون أن يروا عذابات النرجّس والبلابل، ويعشقون الأصنام والزّواحف، وأنا أكره التخدير والتّكايا والوقوف على الصّغائر.
استغرب الحيارى والتّائهون ظهور فتى الليل، يستلّ سيف الحقيقة، يمسك القلم في يد وفي قلبه شعلة من ضياء، ونبضة من الفناء في زهرة من الرياض، وأيقونة من الورود، في ليلة من الصّفاء والخلود.
 الناس في مدينتنا ينظرون من النوافذ، كي يسقط من السماء عنبر ونحلة صغيرة، يخاف كل منهما أن يراه الجميع يمسك في معصمه النور والضياء القادم من عوالم العشق والصعود.
هكذا كانت النحلة المسكينة ترتجف من النهار، أما الليل فكان المؤنس لها، فالآخرون نائمون، وهي تحبه؛ لأنهم لا يستطيعون أن يفتحوا الغرفة المضيئة، واعتادت على المسامرة وحدها مع الطائر الغريب، الذي اقتحم عالمها الذي لا يعرف الهروب، ما تجمع في عيونهم عتاب، وفي نظراتهم سهام من التوقف والانتهاء.
فلم يتعود أحد منهم أن يرى زهرة من البوادي، أو صقراً من التلال، يتقاربان يوماً، ويتباعدان الأيام والدهور كي لا يحس بهما طارق النهار.
فاقرب الموانئ أن تسير راكباً خلف البواخر، تمشي على الماء وحيداً مع أحلامك ومغامراتك الطفولية، ترتجي طائراً مغرّداً يأتيك في المساء أو في السحر، يحمل إليك صورة من الحمام الزاجل، يحكي قصّة لبنى الحزينة، التي أتت في صباحها تنتظر الفارس ممتطياً صهوة الخيل، كي يحملها الى هناك، الى المرابع والجبال، يمسك كل منهما يد صاحبه ليبث أوجاع الليل، وأسقام النهار عن ملحمة الحرب والهيام.
 وعبثاً يحاول هذا الصقر أن يوصل الأحلام والضياء لفارس امتشق حربته، وسار مسرعاً الى هناك حيث حمامة النور والمغامرة، تنتظر ملحمة الحرب والسلام، والقرب والبعاد، وأضواء مدينتنا أطفئت منذ الصباح، كلاهما يخاف من الواقفين والمارين في الشوارع والمنتزهات.
وهنا تأتي ساعة المحادثة يبدأ الفارس بإلقاء البيان الأخير فوق أريكة وخنجر يدعو للفجر والمقامرة.
ينظر الى لبنى الحزينة، وفي الجموع نظرات عتاب، وفي القلوب آلام وآمال وفجأة ينتظر ويستعر كي تأتي اليه لتبكي أغنية الوداع الأخير.
وهنا تدرك أنّ أمر صاحبها غريب فهي لم تتعود على رؤية الفارس واجماً، وها هي اليوم تتقاذفها أمواج وعواصف تنقلها الى الأماكن البعيدة، لعل الفارس قادم من بلاد الثلج والمعارك يخلصها من هذا الجحيم.
وها هي اليوم تقف في صلاتها تدعو الكريم أن يعرفها الحقيقة. أما فارس الليل فظل ساجداً يناجي رب العزة قائلاً: إنك يا الله المحيي والمميت والناصر والخاذل، ابعث لنا نوراً من عندك، وفرحة على ثغر شمس، ووردة على صدر قمر ، تغني لزهرة المدينة أغنية القيامة والعشق والأمان.
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تقاس الشّعوب والأمم المتحضّرة في إنتاجها من المعارف والعلوم والفنون والآداب، وقدرتها على خلق منتوج الثقافة الفنية المتطورة، فهي من أكثر الأدوات تأثيراً في الجماهير والناس وتوجيه أذواقهم ومشاعرهم نحو مجموع القيم الدينية والاجتماعية والإعلامية المثمرة والبناءة.
لهذا فكل أمّة عظيمة تبحث عن مكامن القوّة في تحريك القلوب والعقول وبناء شخصيتها الفكرية، واستخدام كل طاقاتها الإبداعية.
وان هذه الأعمال الفنية التي قدمتها إيران الرسمية ومنها مسلسل مريم المقدسة وأهل الكهف وآخرها مسلسل يوسف الصديق، أسهم في إعادة الوعي الجمعي والذاكرة الحيّة لأمة الإسلام، التي تعيش مخاضاً عسيراً.
فهناك أناس من الرسميين العرب والمسلمين وغيرهم، لا يرى إلا من خلال منتوج العمّ سام وتابعيه، وكذا إطلاق فضائيات التعري والغناء الهابط، ودعمها. والأدهى من ذلك أن كل هذه الأعمال الرخيصة تدعم ممن يظنّون أنفسهم حماة الإسلام والأوطان.
 لكن مسلسل يوسف الصديق، وعبر هذا الأداء التمثيلي الرائع والإعداد النصّي المميز المرتكز والمستقى من القرآن الكريم وكتب التّفسير والرّوايات التّاريخية. وكذلك الإعداد والتّصوير والإخراج المتقن، أعاد الثقة بأنفسنا أن هذه الأمّة قد وضعت أقدامها على سلم الرقي والإبداع والسمّو، وعبر تسخير مال العرب والمسلمين لنهضة الأمّة عسكريا وثقافيا وفنيا.
أمّا ظهور شخصيات الأنبياء والصّحابة والصّالحين فهو أمر مشروع، شريطة أن تتوافق شخصية الممثّل الحياتية مع أدائه التّمثيلي، حتى لا يشوّه شخصية هذا النبّي وغيره في أذهان المشاهدين، حينما تكون حياة الممثل، خمراً وفساداً.
فنحن نريد من المسلمين أن يقتدوا ويتأسّوا بالرّسل والأنبياء والعظماء واقعاً وسلوكاً وتمثيلاً، وأنّ فعل مشاهدة رسولنا الأعظم محمد "ص" وزوجته عائشة للأحباش وهم يلعبون ويمثلون في المسجد خير دليل على مشروعيته والشاعر يقول:
فتشبهوا بخطى الكرام فإنّه          إنّ التشبّه بالكرام فلاح
وهناك من الأمة من يُريد جرّها إلى الضلالة والغواية ظنّناً منهم أن الإسلام نقيض الفنون والغناء والموسيقى. وهؤلاء متخلفون عن ركب كينونة الأمة وكيانها الصحيح، وآخرون وهم الخوارج الجدد الذين ينفرون المسلمين وغيرهم بحجّة أن الفنون والموسيقى بدع وكفر، وهؤلاء يريدون تقزيم الأمة بتحريم كل ما أحله الله، وهم بهذا التشدد ينفرون من الإسلام الكامل، وهم يرون أنفسهم أوصياء على الدين.
فالإسلام لا يقرره المتخلفون عن فهم حقيقة الدين عبر التركيز على بدع القبور، وتناسي بدع القصور، وتدمير آثار الرسول والصحابة، وإبقاء آثار غيرهم. ولا هؤلاء الردّاحين لهؤلاء المتهالكين المتساقطين، أبناء الأفاعي الذين ينخرون بالأمة ضعفاً وغواية وتضليلاً. إنما الأمة تحيا بمجاهديها وعلمائها، ومفكريها، ومبدعيها، لا بالمتسلطين على رقابها من الساسة الفاسدين، الذين يحاولون تقزيم مكنون الأمة.
وأخيراً فإنّ هذه الأعمال الفنية من مسلسل يوسف الصديق يسجل لإيران الثورة، مساهمة فاعلة في نهضة أمّة العرب والمسلمين سياسيّاً وفكرياً وثقافيّاً وفنياً
فواقع أمّة العرب والمسلمين يدل على أنّ أكثريّة أبنائها عرفوا معالم طريق الخلاص، وهم يرنون بقوّة إلى عالم الحرية والعدالة والسؤدد، ويتطلعون لمستقبل مشرق مزدهر، يحمل الخير للمسلمين والعالم اجمع.
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يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نتنياهو وحكومته المتطرفّة اليمينية، تصارع في تأجيج نار الحقد والضّغينة في نفوس أهل فلسطين خاصة، وكل العرب والمسلمين عامّة. فهاهم اليوم قد كفروا بالسلام وكل المراوغات والأضاليل والتسويف، وهم يرون المذابح والمجازر ضد المسالمين الذين ركبوا البحر في إسطول حرية غزة وفلسطين وعبر تسارع سياسة تهويد القدس وزيادة الاستيطان في الضّفة الغربيّة والقدس المحتلّة.
نتنياهو وزمرته يعرفون جيداً أنّ كل ما يقومون به من مجازر ومذابح وجرائم، واستيطان كبير، وتهويد لمدينة القدس الشريف والضّفة الغربيّة المحتلّة مخالف لكل الشرائع والقوانين الدّولية، وحتى دول الغرب الأمريكي وأزلامها لم تعد تستطيع الدّفاع عن تصرفاتها الطائشة والمكشوفة.
كما أنّ أنظمة العرب والمسلمين المدجّنة وقفت عاجزة، أمام إقناع الشّعوب من جدوى خيار السّلام المزعوم، الذي أصبح أضحوكة يتندّر بها الشطّار والعيارون والناس جميعاً، يسامرون أنفسهم في المقاهي والمنتديات والمجالس. ونظرة سريعة في الإعلام ومواقع ومنتديات الشبكة العنكبوتية، يعرف الجميع هذه الحقيقة المتمثلة بانتهاء زمن التدجين والخداع والاستسلام، فالكلمة الآن للشعوب والجماهير المحتقنة والكافرة بكل الظالمين والمفسدين.
فالحقيقة لا تُعرف من الساسة الدجالين الذين يرفعون شعار الكذب ثم الكذب ثم الكذب. حتى أنّ إدارة أمريكيا -رعاها الله  على حسب مقولة مسؤوليها-، أصبحت خجلة ومضطربة جراء تصرفان ساسة الدولة العبرية الرعناء.
إن شعب فلسطين المحتل، ومعهم كلّ شعوب العرب والمسلمين وأحرار العالم، أدركوا الآن أن السّلام المزعوم كذبة، وأنّ ممارسات إسرائيل العدوانية لا يوقفها إلاّ مشروع المقاومة والجهاد، الذي أوقف مخططاتها التوسعية.
لقد فشل العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006م بانتصار حزب الله عليها، وحاولت الدولة العبرية معاودة عدوانها على غزة في العام الماضي، فصمدت غزة ومقاومتها الباسلة الأشاوس، مما عدّه كل الخبراء هزيمة مدوية لهذا الاحتلال البغيض.
 وهاهي إسرائيل تلجأ لمجزرة جديدة ضد المسالمين في أسطول حرية غزة، وتلجأ لخيار التوسع الاستيطاني والتهويدي لعلها تعيد لكيانها المهزوز ثقته بنفسه، لكنّ السحر انقلب على الساحر، فشعب فلسطين والعرب والمسلمون يقودهم الشرفاء والمخلصون ومعهم كل أحرار العالم خرجوا عن الطوق.
وها هم اليوم يخرجون عن صمتهم، عبر المسيرات الجماهيرية الغاضبة وإشهار سيف الحقد والقوة تارة، وإظهار مكامن العزة تارة أخرى، ليقولوا لحكومة إسرائيل وكل الطغاة والمستبدين، وجماعة علي بابا والأربعين حرامي: انتهى عصر الذل والانكسار، وحانت ساعة الحقيقة، لإنهاء الظلم في الأرض، ورفع راية الحق والرشاد والعدالة والحرية.
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لقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مذابح ومجازر وجرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ إنشائها، وآخرها ارتكابها مجزرة الهجوم على أسطول حرية غزة وفلسطين.
وهذه الأفعال المجرمة لم تكن لتحدث، لولا دعم دول الغرب الأمريكية،للدولة العبرية وسكوت أكثر المؤسسات الرسمية العربية، بل وتواطؤها معها.
إن كل المتتبّعين لمسيرة معظم الأنظمة العربيّة وعلاقتها بفلسطين الإنسان والأرض، منذ نهاية حقبة الاستعمار البريطاني والفرنسي لبلدان العرب والمسلمين، يدركون بأنّها تقوم بدورين خطيرين وكلت بهما، وهما قمع الشّعوب وإذلالها، والقيام بحراسة دولة إسرائيل من جانب آخر.
فحينما احتّلت بريطانيا العجوز فلسطين سنة 1917م. بعد نهاية الدّولة العثمانيّة، عملت جاهدة على تهيئة الظروف لتسليم فلسطين لعصابات اليهود، الهاجانا، وشتيرن، والأرجون وغيرها، تمثل ذلك بالوعد المشؤوم باحتلال فلسطين وسرقتها، وإعطائها لهذه العصابات.
وظهر ذلك جليّاً بإقامة المستعمرات اليهودية لهم، والقيام بعمليات نهب الأرض، وتدمير المدن والقرى الفلسطينيّة بالاشتراك مع هذه العصابات عبر مدّهم بالمال والسّلاح، وفتح أبواب الهجرة. إنّ عمليات الإبادة الجماعيّة لقوّات الاحتلال البريطاني ضد الفلسطينيين، مهدّت الطريق لعمل المجازر والمذابح ضدهم.
وظهرت أدوار مرعبة لهذه الأنظمة ضدّ شعب فلسطين، بالطّلب منهم عدم القتال، وعملت مسرحية سميّت بحرب 1948م. تمّ على أثرها تمكين اليهود من احتلال ثمانين بالمئة من أرض فلسطين. ولم تكتف بذلك، فقامت بحراسة هذا المحتل البغيض لمدة عشرين عاماً على حدود فلسطين الجغرافية والتاريخ، وأكملت هذه الأنظمة مسرحيّة فاضحة، سميّت حرب حزيران 1967م، لتكمل تسليم القدس وبقية فلسطين وغيرها.
ولا زالت تقوم بحراسة هذه الدولة المصطنعة، وهذا الدور المشين أصبح معروفاً ومكشوفاً لجميع الشعوب. قال تعالى: "إنّ الله لا يصلح عمل المفسدين".
ففي الوقت الذي قامت بريطانيا بعمل وعد بلفور لإعطاء فلسطين لليهود، يظهر بلفور عربي آخر ليؤكد على أن هذا الوعد مشترك. وفي كل يوم تقوم هذه الأنظمة بإعطاء وعود قولية، عبر السّلام المزعوم، وفعليّة عبر مناصرة اليهود والأمريكان والبريطان وأعوانهم ودعمهم سياسيّاً وعسكريّاً واقتصاديّاً، ووقوفهم معهم في كل المحافل والأصعدة.
كما أنّ هذه الأنظمة وتابعوها تضخ أكثر من عشرة تريليونان من الدولارات لتقوية أمريكيا وحلفائها اقتصادياً؛ في حين تهدد الصين أمريكيا بسحب استثماراتها التي تقدر بحوالي تريليونين من الدولارات الأمريكية، الأمر الذي تعتبره أمريكيا كارثة محققة لها.
إنّ كلّ المخلصين من الفلسطينيين والعرب والمسلمين لم تعد تنطلي عليهم هذه المؤامرات والمكائد والخدع، ولا منظمة الأمم الظّالمة والمشبوهة، ولا حقوقها البائدة، ناهيك عن انتهاء دور الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في الساحة الدوليّة، وهم يدركون أن هذه الأنظمة ربطت مصيرها مع محور الظلام والفساد، إنّهم أنظمة الفساد القابعين على صدر هذه الشّعوب التي تطلّع ليوم الخلاص من السجانين الأباعد والأقارب.
وفي الوقت الذي نرى فيه الطلائع المخلصة من هذه الأمة تعمل جاهدةً لإنهاء هذا الاحتلال الغاشم في العراق وأفغانستان وفلسطين؛ نرى محور الأشرار بدأ يترنح، والأمناء على مصير الأمم أدركوا واجبهم، بمجابهة كل المستبدين، ومعهم كل أحرار العالم. ليعيدوا للأرض ضيائها. وللبشريّة إنسانيّتها المفقودة، وحريتها المسلوبة. فالزمان يعمل لصالحنا لا لصالحهم.
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تمر في هذه الأيام ذكرى عزيزة على قلوب أهل لبنان بخاصة، والعرب والمسلمين عامة. ففي مثل شهر أيار من عام 2000م، تمكنت المقاومة الإسلامية من هزيمة الجيش الإسرائيلي، ومعه جيش جنوب لبنان العميل واستطاعت إخراجه بقوة السلاح من معظم أراضي جنوب لبنان الذي أحتلها في حرب عام 1982.
  لقد سطرت المقاومة الإسلامية ملحمة بطولية خالدة، وعبر مقاومة إسلامية ووطنية، استمرت أكثر من عشرين عاما، تخللتها ضربات موجعة ضد الجيش الإسرائيلي وأعوانه. وتمثلت في عمليات فدائية واستشهادية نوعية ضد القوات الإسرائيلية.
  وكان أعنفها عملية نسف مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور عام 1985. وقبل ذلك العملية الاستشهادية ضد قيادة الجيش الأمريكي، الذي أراد في حينه احتلال بيروت، ومعه الجيش الفرنسي، الذي أخذ نصيبه من العمليات الفدائية الاستشهادية،الأمر الذي أدى إلى إجبار هذه الجيوش على الهروب المبكر من لبنان.
  بعدها عمد الجيش الإسرائيلي تشكيل جيش جنوب لبنان الجنوبي العميل بقيادة سعد حداد وأنطوان لحد، ليكونا مدافعين عنه وعن دولته. فكان إصرار لبنان المقاوم، بكل طوائفه وأطيافه الشريفة من المسلمين والمسيحين على مقاومة هذا المحتل الغاشم وأعوانه، فشكلت منظومة مقاومة باسلة، وأسفرت هذه المقاومة العظيمة عن هروب مدوٍ وسريع للجيش الإسرائيلي، بقيادة الجندي الأول الوزير يهود باراك، في أيار عام 2000م.
  لقد كان هذا الهروب الكبير مقدمة لانتصارات العرب والمسلمين ضد المحتلين وأعوانهم. ففي هذه السنة شهدت أرض فلسطين حدثا عظيما، ففي الوقت الذي ظن فيه كثيرون من الأعداء والأصدقاء ان الشعب الفلسطيني قد استسلم للاحتلال الإسرائيلي، وقبل العيش والركون لهذا المحتل وممارساته القمعية الظالمة، من قتل وتشريد وهدم للبيوت والممتلكات، وإذا بهذا الشعب ينهض كالمارد، معلنا من قلب القدس ومن ساحات المسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة الموافق 29/9/2000م، قيام انتفاضة الأقصى المباركة، فهب هذا الشعب العظيم في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفلسطين المحتلة، ضد المحتل الإسرائيلي.
وبدأ في مقاومة شعبية شاملة، وعمليات عسكرية واستشهادية، زلزلت الكيان الإسرائيلي، شارك فيها كل أطياف المقاومة الفلسطينية الإسلامية منها والوطنية، أجبرت الجيش الإسرائيلي ودولته بقيادة شارون على الانسحاب من قطاع غزة، وخمس مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
إن هذا الهروب الإسرائيلي من أراض فلسطينية وقبله من أراض الجنوب اللبناني، تم بفعل المقاومة والجهاد، وليس بعملية السلام المزعومة.
وعليه فإن العرب والمسلمين اليوم يقودهم جموع المقاومة والجهاد في الأمة، مصممون على دحر المحتلين، وإعادة كيان الأمة وعزتها المسلوبة. وهم يعلمون علم اليقين أنه قد ولى زمن الهزائم، وبدأ عصر الانتصارات،  على الرغم  من كل التضحيات.
فأمة العرب والإسلام على أعتاب فجر جديد، يحمل النور والعدل والحرية لكل المستضعفين في الأرض، وإعادة الحكم الرشيد الذي غاب طويلا.
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دكتور جبر البيتاوي 
أستاذ جامعي ومفكر إسلامي

إنّ صمود غزة أمام هذه الهجمة الإسرائيلية الوحشية، والمتمثلة بهذه المقاومة الباسلة للمجاهدين، وصبر أهلها، قد سطر ملحمة بطولية جديدة لأهل فلسطين، وهم يضربون أروع التضحيات ويسطرون أسمى آيات الفخار والعزة لمسيرة الجهاد المظفرة لشعب فلسطين الذي أدرك منذ البداية عظمة الأمانة الموكل بها من الله. ففلسطين أرض المعجزات والكرامات، وأرض الإسراء والمعراج، وأرض الأنبياء والمرسلين، وأرض الملاحم والانتصارات، وأهلها مرابطون إلى يوم القيامة. 

لقد حشد اليهود الصهاينة، كل آلاتهم الحربية الأمريكية، من طائرات وبوارج ودبابات، وأسلحة فتاكة وفسفورية محرمة دولياً، واتفق مع أنظمة عربية متواطئة معه، وداعمة إياه بالمال والنفط والغاز لإنهاء المقاومة في غزة وظن هؤلاء الخائبون أنها أيام وينهون فعل الجهاد في غزة هاشم. ونسوا أن غزة الآباء هي قاهرة الغزاة والمحتلين على مدى الدهور والممالك.

 فغزة هي مفتاح الكرامة والشهامة وأهلها وفي مقدمتهم المجاهدون الأشاوس يدركون حجم المسؤولية الملقاة عليهم، وها هي كل مؤامرات الاحتلال الإسرائيلية وأنظمة الردة والفساد، وسلاح أمريكيا الظالمة تتكسر وتتحطم أمام أسوار غزة وعنفوانها. 

إنّ غزة اليوم ومعها كل الجماهير الفلسطينية والعربية والإسلامية وكل أحرار العالم، تقول كلمة الفصل والمتمثلة بأن الحق منتصر لا محالة، وأن الشعوب المستضعفة والمقهورة بدأت تقول كلمتها. 

وإن أكثر من ستين سنة من التدجين والكذب والمراوغة والخداع والتآمر والتواطؤ والخيانة قد ذهب أدراج الرياح. فشعوب العرب والمسلمين وفي مقدمتهم شعب فلسطين العظيم تعلنها مدوية: 

لا للظلمة، ولا المستكبرين.

لا للاحتلال ولا للطواغيت.

نعم للإسلام، ونعم للحرية.

ونعم للعدل، ونعم للكرامة.

نعم للجهاد، ولا للخنوع.

فالاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين إلى زوال، والمنافقون والمتآمرون مندحرون مع أسيادهم ومهزومون في فلسطين، ولبنان، والصومال، والعراق، وأفغانستان.

وأخيراً فقد بدأت مسيرة العزة والسؤدد لهذه الأمة العظيمة وأن الانتصار الكبير بدأ يلوح في الأفاق. وأن تحرير القدس وفلسطين وكل أرض عربية وإسلامية محتلة أصبح على الأبواب.

وسيرى الأباعد والأقارب كيف سينقلب السحر على الساحر، وسيرتد الظلم على أصحابه، وها هي غزة تعلن في هذه الملحمة انتصار مشروع المقاومة والجهاد، وفشل مشروع الظلام والانكسار. 

نابلس، 19/1/2009م

Jaberkba@yahoo.com
Jaberba@najah.edu
السلام المزعوم في فلسطين

بين أبي جراب و جحا  

     الدّكتور جبر البيتاوي
أستاذ جامعي و مفكّر إسلامي
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     تذكرني كثرةُ كلمة السّلام لحلّ قضية فلسطين، التي غدت سخرية يتندّر بها الناس في فلسطين و خارجها، بقصة فلسطينية فولكلورية عن شخصية اسمها أبو جراب، فقد تعوّد الذهاب إلى مقهى البلدة كل يوم، لتناول القهوة و تدخين الأرجيلة، وفي يوم ماطر شديد البرودة، دخل المقهى فوجده ممتلئاً من زبونٍ دائمين، فلم يعثر على مقعد يجلس عليه.

     فخطر على باله كذبة، فنادى في الجالسين قائلاً: سمعت أن المؤن ستوزع اليوم، فقالوا له: يا زلمة، المؤن بعد أسبوعين، فأصر على قوله.فخرجوا مسرعين و كل واحد ركب حماره، و ذهب إلى البلدة المجاورة حيث مكان توزيع المؤن.

     ثم إن أبا جراب هذا، بعد فترة وجد نفسه وحيدا، فغدا المقهى فارغاً من رواده، فخرج من المقهى مسرعاً، وركب حماره، وأسرع متجهاً إلى مكان توزيع المؤن، قائلاُ في نفسه:"يجوز في توزيع مؤن اليوم". فلقيه الناس راجعين، وبدؤوا يشتمون أبا جراب الذي كذّب الكذبة و صدقها، فقال لهم مدافعاً عن نفسه: "ظننت أن اليوم توزيع المؤن". فصارت طرفة يتندر بها الناس.

     وقصة أبي جراب الفولكلورية هذه، أصبحت شعار المرحلة، وواقعاً معاشاً عند إمبراطوريات ودول وساسة يقتاتون على أكذوبة السلام، منذ بداية مشكلة الصراع على فلسطين  بين الفلسطينيين و الإسرائيليين الذين احتلوا أرضهم حينما خذلهم الانجليز، و تواطأت معهم أنظمة العرب. 

     ومعلومٌ أن شعار السياسيين حالياَ: اكذب ثم اكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الناس، فالبسطاء من شعب فلسطين المنكوب وغيرهم انطلت عليهم خدع السلام المزعوم.

     وتتقاطع قصة أبي جراب الفولكلورية هذه مع نادرة لجحا العربي الذي ذهب يوماَ إلى إحدى البلدات فاجتمع إليه أولاد الحارة الغربية، وبدؤوا يجرون وراءه ويمازحونه ويزعجونه، فاخترع حيلة قائلاَ لهم: أسمعتم هناك عرسٌ في الحارة الشرقية، وتعلمون أنكم في العرس ستجدون ضالتكم من المأكل و المشرب والحلوى، فانصرفوا عنه مسرعين. وبعد قليل وجد نفسه وحيداَ، فقال في نفسه: يمكن أن هناك عرساَ.

فقالت العرب: جحا كذّب الكذبة وصدّقها.  

     وهكذا فطرفة أبي جراب الفلسطيني ونادرة جحا العربي أصبحت مثلاَ عند الناس. وعند أنظمة عربية وغيرهم، ومعهم ساسة دول الغرب الأمريكيّ، ومعهم منظمة التظليل " الأمم المتحدة"، وجامعة الدول العربية المتوفاة أضحوكة يتندر بها الناس ويتسامرون عليها. مثلها مثل المختار الدوغري الظالم حين قامت القيامة لم يجد له مكاناَ في الجنة ولا في النار فتقول الحكاية، فقالت الملائكة له: أهل الجنة ربهم الله، وأهل النار ربهم الشيطان، أما أنت فلا ربّ لك، فكبّ في السعير.

      وها هو شعب فلسطين كفر بكل هذه المراوغات و الأضاليل، فلم يعد يصدق ما تقوله الساسة، ويتفوه به الزعماء عن السلام في فلسطين وغيرها . بل يراه تكريسا للاحتلال. وهو يشاهد كل يوم المستوطنات تزداد وتتسع والقدس تهود، وهو مكتوف الأيدي من الأعداء الأباعد و الأقارب و يساق إلى الإعدام، وممنوع عليه رفع الصوت والصراخ في وجه جلاديه.

     لكنّ شعب فلسطين العظيم، ومعه شعوب العرب والمسلمين، وأحرار العالم، مصمم الوصول إلى حقوقه المشروعة، وإعادة الأرض المغتصبة، والكرامة المهدورة. فهو معلّم الشعوب المقهورة والمحتلة كيفية الخلاص من المحتلين، ومبدع في اكتشاف الأساليب والمناهج لقهر الطغاة والمستبدين، وهو يراهن على سقوط كل الأقنعة الزائفة،ليبدأ الحصاد الأخير الذي ينهي الظلمة والمستكبرين والمتآمرين. وهو يدرك أنّ ساعة الحقيقة قد اقتربت، وفجر العدالة والحرية والانتصار على الأبواب.

                                                      نابلس، الاربعاء، 17/3/2010م.

                                                        JaberKba@yahoo.com 
Jaberba@najah.edu
أحلام الواقع
 
د. جبر خضير البيتاوي
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
جامعة النجاح الوطنية-نابلس
 
حملت ذواتي السبع إلى البحر، كي أستنشق نسيمه واستريح قليلاً، وإذا بأمواجه متلاطمة، وزبده قد تلاشى. وفجأة توقفت تلك الأمواج المتلاطمة، وعاد البحر هادئاً. ولم يعد صخب بوارجه وسفنه كعادتها تموج في عبابه، فأنست هذا المنظر، فالسماء صافية، والهواء عليل، والطقس جميل، والربيع قد تفتحت أزهاره، وصبايا البحر جلست على أريكاته وسط مياهه. وزاد اللوحة بهاءً خلو الشارع البحري من مرور المركبات التي كانت تسير إلى اللاشيء الذي وراءه كل شيء. 
وإذا بي أنزل إلى هذا البحر، لألعب مع أقراني الثلاثة،  لعبة كرة الماء، بعد أن تيقنت قبل النزول إليه بأن أرض الملعب خلت من الأشخاص الذين يعرفون أسس وقواعد هذه اللعبة، وهناك مدعوها، ولكنهم نازلون. 
كنا ثلاثة جبار العالي، ومحمود طه، وأنا. وهذه اللعبة وبهذه الظروف لا يمارسها إلا القليل، وأنا منهم. وبدأت الكرة تنطلق من هذه اليد إلى الأخرى. فقال لي جبار-وكان يقف في الجهة العليا- أظنك قد أصابك بعض الخوف من هذه اللعبة، في هذا الوقت من النهار المبصر، فقف فما أنت إلا قدري الموعود، فاخترتك أنت لأمارس هوايتي المفضلة معك وأقرانك. 
أما محمود فظل يقذف بالكرة غير آبه، مسروراً بما يشاهد، من قدرتي على الثبات، واختياري أنا لا سواي فهو يعرف أن ثلاثتنا منتصر لا محالة، كذلك متأكد من وصولي إلى النهاية محتوما. وأن الأدعياء منهزمون، فعلامات الإعياء بدت عليهم، وألوانهم الشاحبة لم تعد خافية على أحد، فرغم طول مكثهم فهم ساقطون، ورغم صخب رغائهم صامتون. 
أما أنا فظللت محدقاً بجبار، أرمي بالكرة إلى اقراني. كنت فرحاً بهذه اللعبة، وبما أقوم به، فأجمل ما في الوجود أن تكتشف ذواتك مبكراً، فتنطلق بلا قيود، وتصعد بلا استئذان، تعيش بلا حدود، رحابك أوسع من الآفاق، تعثر على الحقيقة المطلقة فتستمسك بها، وترى الكون أكبر من الوجود، تشاهد البساتين الخضراء، والمروج الشاسعة، والأنهار العذبة، والرياحين تفوح عليك من كل جانب، والحسان الغيد يتزملن بك من كل ناحية، فتصبح كالشم الرواسي، تزول الجبال وأنت ثابت، وتتعلثم الروابي. وأنت صاعد، تحلق كطائر الفينق فلا يستطيع أحد إمساكك. والنورس فلا يكترث بالوجود، والنسر فلا يستطيع أحد إنزاله. 
بالأمس، قابلت أحد مدعي هذه اللعبة، فصافحني مبتسماً على غير عادته، قائلاً: لقد شاهدتك وأنت تلعب كرة الماء، وكنت بعيداً، فتأكد لي، بأنك لا زلت لاعبا ماهراً، فأنت منذ فتوتك المبكرة تملك إصراراً عجيباً، لا تلعب إلاّ مع الكبار، بل أكثر من هذا، كنت دائماً تدخل الهدف وحدك في المرمى. 
فقلت في نفسي ما ذنبي، وأنا أمارس هوايتي، وألعب لعبتي المفضلة، لا ألعبها إلا حينما أجد أرض الملعب تخلو من القادرين عليها، حتى المدّعين، فأنا قدر الله لا محالة. وأن ذواتا عاشت ليلاً، وغفت عن السفاسف نهاراً منتصرة لا محالة رغم العابثين. 
واليوم يسير معي طفل مشرف الخدين، يغفو معي، يصحو معي، ينهض معي، يأكل معي، وينام في فراشي باطمئنان، لا يجعلني أكترث بمن حولي من خفافيش الليل، وشذاذ الآفاق، وأبناء الأفاعي الذي أخافوا الضعفاء والمستكينين، وجعلوا بعضاً عبيداً بأثواب أحرار. وأشباه رجال بأثواب رجال. 
ولكن الذي يعزيني في يومي أصوات متحسرة، تقول: انظروا! انظروا، فهنا يرقد الرجال الذي ماتت أحزانه. وإذا بهاتف يناديني، انهض، انهض، فأنت ذو القرنين يبعث من جديد. 
التاريخ:  15/3/2005م
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحرب والمصارعة على الطريقة الأمريكية

بقلم: الدكتور جبر البيتاوي 

جامعة النجاح الوطنية – نابلس

يبدو بأن التفكير السقيم لإدارة أمريكيا للسلام وللحروب مع خصومها قد انتقل لمظاهر شتى في الحياة الأمريكية، منها طريقتها في المصارعة الأمريكية، التي لا تسير على أي قانون رياضي يقيدها. 

لهذا نرى المصارعة الأمريكية تبيح للمتخاصمين استخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في التغلب على الآخر، وهي طريقة لا نظير لها في العالم. فالمصارعة كغيرها من الألعاب الرياضية تهدف إلى تقوية الروح والجسد للرياضيين ونشر المحبة بين الأفراد والجماعات. إلاّ مصارعة العم سام فهي تهدف إلى القضاء على الآخرين بكل الوسائل الممكنة. 

واللافت للنظر بأن كل المصارعين في حلبات المصارعة الأمريكية بدأوا في التلفت من كل قوانين المصارعة، الأقوياء منهم والضعفاء على حد سواء. 

تقوم الإدارة الأمريكية في حروبها مع معارضيها، على استخدام كل ما وصلت إليها تقنياتها من أسلحة فتاكة ومتطورة، منه ما هو مسموح دولياً ومنه ما هو محرم من استخدام لليورنانيوم المنضب إلى إلقاء القنابل والصواريخ النووية كالتي استخدمتها ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية وما بعدها. وما تستخدمه الآن في العرق وأفغانستان من أسلحة محرمة دولياً.

فالإدارة الأمريكية ترى في نفسها شرطي العالم، والآمر والناهي، والحارس على نظامها العالمي الجديد، هذا النظام يقوم على أساس إجبار كل الشعوب والأمم على الرضوخ والاستجابة لرغباتها وطريقة حياتها. 

ولأن هذه الإدارة رعاها ربها (إله الخير في نظرها) يجيز لها استعمال القوة المشروعة وغير المشروعة في سبيل ترويض غيرها، واخضاعها لسلام العم سام، هذا السلام يقوم على تحرير الشعوب من الأنظمة غير الموالية لها، من أنظمة الشر حسب مفهومها. 

ومن هنا فإن هذه الإدارة الخيرة – حسب تصورها- تعتبر مقاومة الشعب الفلسطيني لاحتلال إسرائيل لأرضه عملاً إرهابياً وغير مشروع، والمشروع هو ما يقوم به الطرف الإسرائيلي من قتل وحصار وتدمير للفلسطينيين، وكذا المقاومة العراقية إرهاباً كذلك. 

وباختصار هذه الإدارة سمحت لنفسها سن قانون يبيح لها إبادة كل من يخرج على عصى الطاعة الأمريكية، وكل من يخالفها. 

ولكن على الإدارة الأمريكية أن تعلم بأن استخدام هذه الأساليب العدوانية من استعمال لأسلحة الدمار الشامل والمحرمة دولياً، إلى البحث والتفتيش عن كل الطرق في الانتصار على خصومها، سيجعل خصومها يلجأون إلى وسائلها وطرقها التي تستخدمها في القتال والحروب. 

ونحن العرب والمسلمون أصحاب حضارة عريقة تنتمي إلى أمة عظيمة قدمت للبشرية الكثير من معارف وعلوم أسهمت في تطور حياة الإنسان مع غيرها من الشعوب الأخرى.

فأمتنا هذه قد صحت من نومها العميق، وأنها الآن تريد فك القيود التي وضعت في أغلالها من قبل أمريكيا وأعوانها، وهي ترى اليوم بأن عدوان الإدارة الأمريكية والبريطانية ومن شايعهما هو عدوان على كل العرب والمسلمين كما هو الحال في افغانستان وفلسطين والعراق وغيرهم. 

وترى كذلك بأن هذا العدوان السافر يقصد إلى القضاء على كرامتها المهدورة من قبل المتسلطين على رقابها، ولهذا فإن هذه الأمة اليوم مصممة على رد العدوان، والوقوف في وجه الطامعين في خيراتها ووجودها وكيانها مهما كلفها من تضحيات، فهي تطلع للعزة والسيادة والسؤدد، فكما قاومت أمة العرب والإسلام كل الغزاة والمستكبرين من التتار وحملات الفرنج والروم على مر العصور وانتصرت عليهم. 

فهي اليوم أكثر تصميما وإرادة في دحر المحتلين والغزاة الجدد، وهي ترى في نفسها وريثة الأنبياء والمرسلين وكل الخيرين في الأرض، وأن أعداءها هم الأشرار والمستبدون، ولذا نحن أصحاب حق وأعداؤنا هم الباطل، وأن الحق منتصر لا محالة. 
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لم استطع أن أصمت طويلا، لأن أمورا عظيمة قد بدأت بالظهور، والبلايا قد حلت بالناس جميعا، لذا رغبت في أن أخاطب عقلاء الغرب، كي يفيقوا من غفلتهم، فإني والله مشفق عليهم، فإسهاماتهم العلمية والمعرفية كانت موضع تقديري واحترامي، وكل المنصفين الباحثين عن الحقيقة، فالحضارات الإنسانية تكمل بعضها بعضا وتسد النقص فيما بينها. 

ولكن بعد أن بلغ السيل الزبى في هذه الأيام، وبعد أن ادلهمت الخطوب، وطفح الكيل، رغبت أن أكتب إليكم انتم عقلاء الغرب، باعتباري مسلماً عربياً من فلسطين، غيوراً على أمتي العربية والإسلامية، يعز علي أن أرى الغرب وصل على ما وصل إليه من تيه وضياع نتيجة ممارسات زعامته الخاطئة التي تقود شعوبها إلى الهاوية. 

أكتب إليكم وأنا ممن نهل من المعرفة الغربية، واستفدت منها كثيرا في حياتي الأكاديمية والعلمية، تعلمت منها أن الإنسان عليه أن يميل إلى الحق ويعدل عن الباطل، منطلقا من الأمانة العلمية والنزاهة العملية. 
إن زعامتكم تقودكم إلى الهلاك لأنهم نظروا إلى أنفسهم بمفهوم السيد المطاع، وعلى باقي البشر أن يظلوا عبيدا لهم حتى النهاية، هؤلاء لم يفهموا حقيقة العلاقة التي يجب أن تسود بين الشرق العربي والإسلامي وبين الغرب الذي فقد روحه، ولم يتعلموا من دروس التاريخ شيئا. 

هذه العقلية الفوقية التي ترى أن الجنس الغربي بزعامة وجورج بوش الابن رئيس الولايات المتحدة وتابعه توني بلير رئيس وزراء بريطانيا وأعوانهما بأنهما أسياد العالم، وعلى العرب والمسلمين أن يبقوا عبيدا لهما، وأن يرضخوا لمطالبهما ورغباتهما في كل الأحوال والأحايين. 

لقد رفع رئيس اميركا بوش شعارا ساذجا منذ أيلول/سبتمبر 2000م، الهجوم على نيويورك وواشنطن يقول فيه: إما أن تكون مع أميركا وإلا فالموت ينتظرك، وتصور نفسه بأنه أحد آلهة اليونان القدماء المطاع، وعلى الجميع أن ينصاع له. 

أخاطبكم أنت العقلاء، لترفعوا صوتكم ضد من أعمتهم شراهة الزعامة وبريق الرياسة في أميركا وبريطانيا وممن لف لفهم، لأقول إن الطغيان لا يمكن أن يستمر، وأن شجرة الباطل ضعيفة، وأن تظاهرت بالجلد فشجرة الخير أقوى وأثبت منها. 

فالله تعالى جلت قرته وتعالت عظمته هو الخالق لهذا الكون، وهو الإله المطلق لهذا الكون وصاحب الملك والملكوت والمتصرف به، قال تعالى في حديث قدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من خاصمني فيه قصمته ولا أبالي. فمن ينازع الله في ملكه ويشرك في حكمه قصمه الله فالعظمة والكبرياء لله وحده لا شريك له وأمره هو الغالب قال الله تعالى: "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون". 

لقد أن للحق أن يبزغ فالله عز وجل لا يقبل أي منازع له في حكمه وتشريعه، وأن له سننا، فمن سنن الله أن مدعي الإلوهية هالك لا محالة، لذا فشل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد في قيادة البشرية وإذ وصلت البشرية في زمانه لفوضى وازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين وتقسيم العالم إلى قسمين غرب متغطرس وشرق مستعبد، وشمال يملك كل شيء وجنوب مستقبل لكل شيء. 

ولكن سرعان ما نهض مارد الشرق العربي والإسلامي ليصحو من جديد، وليعيد الحق إلى نصابه ويضع حدا للغطرسة والاستعباد والاستكبار. 

فهل آن الأوان لأن تفيقوا يا عقلاء الغرب؟
15/3/2005م                                                                jaberba@najah.edu
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نحن أمة تريد النهوض

د. جبر خضير البيتاوي
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
جامعة النجاح الوطنية-نابلس

أحب أن أصارحكم بحقيقة ما يجري عندنا نحن العرب والمسلمين، فقد وصلت الأمور عندنا حداً من الظلم والقهر والذل والعبودية بحيث لا يمكن تحمله نتيجة لما يمارس علينا من أصناف الإذلال والاستعباد والاسترقاق، لم يشهد التاريخ مثيلاً لها فسياسة الغرب وعلى رأسها أمريكا هي التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد. 

فالعرب والمسلمون يعانون من ظلم الأباعد والأقارب، أما الأوضاع عندنا فقد قاربت على الانفجار الكبير، فمجتمعاتنا مقسمة إلى قسمين، قلة متنفذة تمتلك الثروة والجاه والصدارة وكل شيء وأكثرية مسحوقة معدومة لا تملك أي شيء هي الأغلبية. 

وزاد الأوضاع سواء انعدام العدل فأصبح هذا المفهوم خارج القانون عندنا ولا أبالغ إذا قلت لكم كما قال أحد الساسة العرب لجلسائه يوماً "يوجد عندنا وزيراً ووزارة عدل، ولكن لا يوجد عندنا عدل، هكذا وبكل بساطة متناهية.

 تصوروا أنفسكم تعيشون في مجتمع فقدت فيه العدالة إلا نادراً، بل تساوى عندنا الظالم والمظلوم والضحية والجلاد، بل أكثر من ذك إذا ركب أحد المظلومين رأسه وأصر على رفع شكواه ضد خصمه فسيصبح هذا المظلوم متهماً في نظر منصفي العدالة؛ ولهذا أثر أغلب المظلومين في عالمي العروبة والإسلام الصمت وعدم رفع شكواهم لأي كان إلا لله وحده ولكن دون جهر حتى لا يسمعه غير الله فيبلغ هذا الأمر للسلطان. 

أما مراكز العدالة عندنا فهي أشبه ما تكون بأماكن مزدحمة بالمراجعين أحدهم يقول لك، قضيتي في هذا المركز منذ أكثر من عشرين سنة ولم أخذ حقي، ولهذا أصبحت الأوراق والقضايا مكدسة تنتظر من يحلها وينصف مظلوميها. 

لم تسألوا أنفسكم يوماً لماذا أكثر من "80%" من لاجئي العالم من العرب والمسلمين؟ مع ما تمتلكه أمة العرب والإسلام من ثروات طبيعية وبشرية مذهلة. ولماذا الاقطار العربية والإسلامية من أفقر بلدان العالم؟ ولماذا يفضل راكبو السفن التي تحمل مهاجرين "غير شرعيين" -كما تسمونهم أنتم- الموت على الرجوع لبلادهم؟

قبل ثلاث سنين وأثناء زيارة علمية لي لبروكسل عاصمة بلجيكا كنت مع صديق لي فقلت له: سأسير في هذا الشارع لاستوقف عرباً ومسلمين وأسألهم سؤالاً محدداً لماذا أنت موجود هنا؟ فكانت الإجابة غريبة كغرابة أحوالنا فقال لي أحدهم: أنا لاجئ سياسي من المشرق وآخر لاجئ سياسي من المغرب وآخر لاجئ سياسي من الوسط، وهكذا...

فقلت في نفسي غريب هذا الحال، لقد أصبحنا نحن العرب والمسلمين أما غرباء في أرضنا وأما غرباء خارج أرضنا وأوطاننا. 

وبعد ... ألم يأن لكم أن تدركوا، لماذا نحن العرب والمسلمين نريد النهوض وفك القيود والخروج من الأقفاص التي وضعنا فيها منذ أكثر من مائة سنة؟ أم أنكم لا زلتم تبحثون عن وسائل ومناهج معرفية أخرى لتعرفوا حقيقة أمرنا. 

وأخيراً أقول لكم وبكل صراحة نحن العرب والمسلمين طلاب عدل وأمة تريد النهوض..

فهل آن الأوان لأن تفيقوا؟؟

التاريخ:  15/3/2005م
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jaberkb@yahoo.com
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حرب على الإسلام لا على الإرهاب

د. جبر خضير البيتاوي
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
جامعة النجاح الوطنية-نابلس

أصعب شيء في الوجود أن يعترف القاتل بفعلته، لأن القاتل غالباً ما يظن أنه على حق، وأن كانت كل الدلائل تدينه، ولهذا يحاول دائماً أن ينفي الجرم عن نفسه، وأن اعترف متأخرا، فإنه يصر على مشروعية جريمته. 

أقول هذا في وقت تشن فيه الإدارة الأمريكية برئاسة بوش وحلفاؤها عدواناً على العراق للبحث عما تسميه أسلحة الدمار الشامل، وافغانستان المسلمة بحجة القضاء على الإرهاب ممثلة بطالبان ورجال لقاعدة بزعامة أسامة بن لادن. وكما هو حال اليوم من قيام أمريكيا وإسرائيل بدق طبول الحرب ضد إيران وسوريا ولبنان.

وحتى يثبت جورح بوش الابن رئيس أمريكا مشروعية عدوانه هذا، يحاول تحشيد أساطيله وطائراته وأعلامه، متذرعاً بشعار الحرب ضد الإرهاب، وأي أرهاب هذا غير ما أعلنه في بداية حملته حينما فضحه لسانه قائلا أمام شاشات التلفاز العالمية هذه "حرب صليبية". 

أي أرهاب هذا الذي يدعيه بوش، ومن يروج لهذا العدون السافر، على بلاد العرب والمسلمين بغية ادخالها في مطية النظام العالمي الأمريكي الجديد. 

هذا النظام العالمي يقوم على استغلال الفقراء والضعفاء وذلالهم، وعلى تجار الجنس والمخدرات والإباحية في كل شيء، وهذا النظام يريد للنفس البشرية أن تشبع رغباتها وشهواتها وفجورها دون أي رقيب أو محاسب، شعاره أفعل كل ما تريد، وخذ ما تشتهي، دون أي رادع من خلق أو دين أو مروءة. 

كان الأولى بهذا النظام العالمي الجديد أن يبدأ حرباً ضد عصابات المافيا التي تعيث فساداً في العالم، أو ضد تجارة الاسترقاق والاستعباد في افريقيا والشرق، أو ضد تجارة الجنس الرخيص، أو ضد تجارة المخدرات التي حولت الإنسان إلى حيوان ناطق، وبمناسبة الحديث عن المخدرات، قبل ثلاث سنين، وفي أثناء زيارة عملية لامستردام عاصمةهولندا، كنت مع صديقين لي، فاستوقفت عربياً في احدى شوارعها الرئيسة، قلت له: نريد أن نتعرف على امستردام وأثارها، فإذا به يصيح بنا قائلاً ماذا تريدون من هولندا، هولندا لا يوجد بها شيء سوى "الجنس، والمخدرات، والكحول". 

فاستغربت من اجابته هذه، فقلت له: ما حكاية المخدرات احدى ثلاثية هولندا؟ فقال لي مبتسماً بعد أن تأكد له بأننا كنا جادين في سؤالنا عن هولندا وأثارها، هنا في هولندا تزرع المخدرات على نطاق واسع، وبإقرار من حكومة هولندا. 

قلت في نفسي: غريب هذا الأمر، كغرابة احوال الغرب، لماذا لا يعترف الغرب بذلك؟ ولماذا لا يعلن صراحة أن زراعة المخدرات وتجارتها يجيزها قانون احدى دول السوق الأوروبية المشتركة (هولندا)؟ 

ولكني أردفت قائلاً، هذا هو الغرب يجيز لنفسه ما لا يجيز للآخرين، أنه حالياً يتهاوى ويسقط ويتخبط في دياجير الجهل والظلام، برغم تقدمه العلمي والتكنولوجي. 

عليكم أن تعرفوا حقيقة أن أمة العرب والإسلام ترى أن حرب أمريكا وحفائها ضد الإرهاب، حرب ضد الإسلام والمسلمين بأقنعة مختلفة،وهي ترى أنها مهددة في وجودها ولهذا قررت الدفاع عن نفسها، حتى وأن كان موقف أكثر الجهات المحافظة فيها مغايرة لهذا الموقف. 

فكلما طردت الغزاة والمحتلين من الافرنج والتتار وغيرهما قديما، وعلى مر العصور وانتصرت عليهم، فهي قادرة على التغلب والانتصار على الغزاة الجدد. 

فهل آن الأوان لأن تفيقوا
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بسم الله الرحمن الرحيم
أدب الخوارق والكرامات –دراسة منهجية-
دكتور جبر البيتاوي  
أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية
كلية الآداب /جامعة النجاح الوطنية _نابلس
 
تعتبر المنهجية مدخلا مهما في الدراسات الإنسانية، وغيرها. وتعالج هذه الدراسة إشكالية طرحها الدكتور متري بولس يقول فيها: "يعتبر الدّارسون -"تزفتين تودوروف" في كتابه "مدخل إلى الأدب العجائب- أول محاولة من نوعها لوضع نظرية عامة في الأدب الخارق، وقد وقف الّنقاد الغربيون منه موقف المقدّر لأهميته العملية والمنهجية".
وقد عرف تودوروف أدب الخوارق بأنه "علم يقوم على أساس بروز حدث يثير حيرة القارئ أو حيرة شخصيات الرواية، وهذا الحدث يخل بالقوانين التي تسير عالم الناس عادة" فالإنسان يعيش في عالم ألف نظامه، وفجأة يقع حدث يفقده الاطمئنان إلى واقع حياته، وعاداته".
أما مفهوم الخارق عند "اولفاريمان" فيرى "بأن البطل يشعر بشكل متواصل وجلاء بالتناقض بين العالمين، عالم الواقع وعالم العجائب، وهو بنفسه مدهش أمام الأشياء الخارقة التي تحيطه".
أما "كاستكس  فعرض في كتابه" الحكاية الشعبية في فرنسا"  مفهوم أدب الخوارق بقوله :" يتميز... العجائبي... بتدخل عنيف للسر الخفي في إطار الحياة الواقعية". أما "رودية كايو" في قلب العجائبي، فيقول: "إنما العجائب كله قطيعة أو تصدع للنظام المعترف به، واقتحام من اللامقبول لصميم الشرعية اليومية التي لا تتبدل". 
وأورد  تودوروف شخصيات خارقة  في تحليله لكتاب "الشيطان العاشق" لجان بوتوكي: سلسلة من الوقائع خارج قوانين الطبيعة فالفونس فان وردن بطل وسارد الكتاب يعبر جبال سلسلة مورين،ا وعلى حين غرة يختفي خادمة موسو شيتو، ثم بعد ساعات يختفي الخادم لوبز أيضاً يؤكد أهالي البلدة أن المنطقة مسكونة بأرواح عائدة لعيان شنقا منذ عهد قريب، ويبلغ الفونس فندقاً مهجوراً ويتأهب للنوم، لكن عند أولى دقات منتصف الليل تدخل زنجية جميلة نصف عارية إلى غرفته وتدعوه ليتبعها، تمضيها به إلى قاعة تحت الأرض... ها هو ذا إذن، حدث فوق طبيعي أول فتاتان جميلتان جنيتان.
وأول أسئلة في طرح هذا الموضوع، أتؤمن بالخوارق؟ بما يخترق ثم يجتاز ما تدعوه خطأ حدود الطبيعة، كأن للطبيعية حدود. ويبدو من السؤال نفسه ان الخارق هو ما يخرق العادي وينقضي المألوف، ويخالف مقتضاه. 
وعند المقارنة بين أدب الخوارق عند الغربيين وبين الخوارق والكرامات عند العرب والمسلمين, نجد أن العرب والمسلمين, هم أول من أبدعوا في هذا الجانب, وليس تودوروف. 
فقد عرف أدب الخوارق عند العرب والمسلمين بـ المعجزات والكرامات، وعلم الغيب والكشف والإلهام الرباني والوحي الإلهي، ووضعوا له مناهج، وعدت من دعائم الإسلام، بل من أهم خصائص الإيمان قال تعالى: "الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب" سورة البقرة، آية 16.
أما ظهور الكرامات على الأولياء فجائز عقلاً وواقع نقلاً، أما جوازه في العقل فلأنه ليس بمستحيل في قدرة الله تعالى، بل هو من قبيل الممكنات كظهور معجزات الأنبياء والرسل عليهم السلام.
 أما ظهور الكرامات فقد أخبر الله تعالى عن مريم بقوله:"كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال: يا مريم أنى لك هذا قالت: هو من عند الله" سورة آل عمران: آية 37، وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. 
وكذلك إلهام أم موسى أمر معروف قصّه القرآن العظيم: "وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنّا رادوه إليك، وجاعلوه من المرسلين" سورة القصص، آية7. 
كذلك ما اخبره الله تعالى من العجائب على يد الحضر مع موسى عليه السلام في سورة الكهف: "فوجدا عبداً من عبادنا أتينه رحمة من عندنا وعلّمنه من لدنا علما" سورة الكهف، آية 65.
وكذلك قصة أهل الكهف والأعاجيب والخوارق التي ظهرت عليهم، كذلك ما ورد في سورة النمل قصة أصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام، من إحضاره لعرش بلقيس في قوله تعالى: "قال الذي عندها علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقراً عنده، قال هذا من فضل ربي" سورة النمل، آية 40.
كما أن رسولنا محمد (ص) حدّث عن أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة, ثم انفرجت، وهو متفق عليه، وحديث الصحيحين المتفق على صحته أنه قال: يا سارية الجبل في حال خطبته في يوم الجمعة فبلغ صوته إلى سارية، وما جاء أن العلاء الحضرمي كان في غزوة ,فحال بين المسلمين وبين الموضع قطعة من البحر، فدعى الله سبحانه باسمه الأعظم ومشوا على الماء، وقول الرسول (ص) في صحيح مسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. 
       وأخبار كرامات الأولياء عظيمة ومشهورة من كلام الموتى، فقد أورد اليافعي أخبرنا بعض أصحابنا الأخبار عن بعض الصالحين انه يأتي قبر والده في بعض الأوقات ويتحدث معه
       وكذا وانغلاق البحر وجفافه، فقد روى القشيري في رسالته: كنا في مركب فمات رجل عليل كان معنا، فأخذنا في جهازه، وأردنا أن نلقيه في البحر، فصار البحر جافاً. 
ومن الكرامات زوي وجه الأرض لهم من غير حركة منهم، والطيران في الهواء، والمشي على الماء، فروى بعضهم أنه كان في جامع طرسوس، فاشتاق إلى المسجد الحرام ،فادخل رأسه في جيبه,ثم أخرجه وهو في الحرم .
ونوع أخر من الكرامات، كلام الجمادات والحيوانات لهم. روى أبو الربيع المالقي أنه قال: قيّض الله تعالى لي طيراً في بعض الأسفار يبيت يسامرني، فكنت أسمعه الليل كله ينطق يا قدوس يا قدوس، فإذا أصبح صفق بجناحيه وقال: سبحان الرزاق وطار. 
وقد أورد اليافعي في كتابه "روض الرياحين في حكايات الصالحين" حكايات عن خوارق وكرامات عظيمة. 
وأورد الشيخ يوسف النبهاني في موسوعته "جامع كرامات الأولياء" حكايات وأخبار عجيبة عنهم، وغيرهم من المصادر والمؤلفات الكثيرة. 
وصدرت حديثا عشرات الكتب ، تناولت هذا الموضوع منها: المسيح الدجال, لسعيد أيوب، والبيان النبوي, للدكتور فاروق الدسوقي، وكتاب هيرمجدون تأليف أمين جمال الدين، ويوم الغضب, للشيخ سفر الحوالي، والمهدي على الأبواب ,لعيسى داوود ,وغيرها. 
وأخيرا ,فإنني أرى انه لا بد من التركيز, على فهم جانب مهم  من تراثنا وثقافتنا، ز و التعرف الى  طاقة الروح ,واستيعاب هذا العلم، فالإنسان يحيا بروحه وليس في جسده فقط.   فنحن أمة عظيمة نملك من الطاقات والقدرات ما يجعلنا نثق بالله أننا على أعتاب فجر جديد. 
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